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 ملخص: 

 هذه المقالة إلى إظهار 
ُ

قريـ تهدف ره  لاسـفة ومطاهقـة اليونـا ، وع ـى ر  التَّ سـهس،  رسـقو بـن  المطقـك لعلـس اسـتد لي  هـولا

هلـــكو عل هـــا اســـس حالأورغـــانو ح، وعلـــس   ـــول الفقـــلم،  حـــد  بـــر  العلـــوم 
ُ
مـــن  ـــلال عملـــلم العـــ س المعمـــول َـــي موســـوعة  

 لرســــس المطبجيــــة والمبــــادن العامــــة  ســــتنبا  الأح ــــام الشــــرعية مــــن  دل هــــا 
د
يييــــا

و
الإســــلامية المســــتحدية، والــــذي جُعــــاو  

مفيُاُ الـذي طـلم  بـو حامـد اليزالـي، حيـأ   َّ  عمالـلم  ،نسـىى ظظهـاره بـن  العلمـن س الدينية )الإسلام(. هذا التلا لّا سـبكو و  لا ب

قـارب الموجـود بـن  الأداتـن   ل هامة َي الفكر الإسـلامي، وسـي و  مبـد  اعتمادنـا َـي بحذطـا هـذا لتتيـا  التَّ لت نققة تحولا سجلا

عريف والو ف.  )المطقك وعلس   ول الفقلم( مرتكزيـن ع ى التلا

 المطقك؛   ول الفقلم؛ التعريف؛ الاج هاد؛ الو ف.فتايية: الكلمات الم

Abstract: This article aims to show the rapprochement between logic as a science of reasoning developed 

by Greek philosophers and logicians such as Aristotle in his great work called organon and General 

Principles Of Islamic Jurisprudence (Usul al Fiqh) as a science which provides the methodology and general 

principles in order to extract religious rulings from their original sources of Islam. This articulation between 

two sciences were exhibited by Abû Ḥamid al-Ghazālī, the famouse theologian whose work marks a 

watershed in the Islamic thought. this example, we used in order  to present the rapprochement between 

two instruments relying on the definition and description. 

Keywords: Logic ; Usul al Fiqh ; Definition ; Ijtihad ; Description. 
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 مقدمة: .0

 ع ى يدلا  لاسفة و قباء  جادوا  طاعة القول و ن الجدل، حتى بات 
د
 المطقكُ القديسُ تقورا

و
ف رو عو

ينسُ  إلى  صحابلم ومُبدعيلم وهس اليونانيو ،  سيما  رسقو، وهذا بالطظر إلى إنعا اتلم وإسهاماتلم َي 

ساسية لعلس المطقك والتي جُمعت َي شبلم موسوعة مطققية بعد و اتلم، عُر ت بِـ المباحأ الأ 

ل عليلم المسلمو   حالأرغانو ح. وبالطظر إلى قيمة الفلسفة اليونانية، منها المطقك بيورة   ص،  قد عولا
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سح المعال للمسلمن  للاهلال ع
ُ
سعت الترجمة و 

لا
ليلم، َي بحوثهس الشرعية والعلمية والليوية بعد    ات

 
َّ
بولو إ 

و
حيأ كانت البداية الأولى َي العهد الأموي، لكن لس يُكت  لهذا الميطفات    ر ت الانتشارو  والق

او المطقك إلى الفضاء الإسلامي بروحلم الداعية إلى التوحيد وليتلم العربية 
ُّ
مع بني العباس، بيدو   َّ تسل

ن  ل  من لد  الفقهاء والأ وليلا
د
 وتشييلا

د
م عرف تعقيلا لم وحرَّ مَّ

و
دوالٍ متبايطة، كانت  بر ها عطدو منْ ذ

رو تعاهيلم بدعة وإحداث َي الدين لس يقاْ و   وص ى بها السَّ  لف، َي حِن ، نعد منْ الاشتيال بلم بأ  اعتبو

 إياه مقدمة العلوم بلم يستقيس الفكر 
د
رعية معتبرا

لا
هسَّ بشرحلم وتل ييلم، با وتو يللم بالعلوم الش

 
لا

 قط.  يضمن نفسلم من الش

علم بحذطا  قري  بينهما، باعتبار وهكذا، بن  د تي القبول والر ض يتلا المطقك من علوم  وب إظهار التَّ

يريف سا  من علوم اللية والطحو والتلا
لا
 لكثرة والفقلم الآلة التي ينتفع بها الفكر لما ينتفع الل

د
، ونظرا

ص هذا المقام ظظ هار حاجة الأ ولي إلى قواعد الكلام عن علاقة المطقك بعلس   ول الفقلم، نخيلا

ى  و ا إلى الاستنبا  بمعر ة الألفاظ ود  تها، وشرو  صحة الإنتاج حتلا  َي التلا
د
ت و  للم سطدا

ب اج هاده  تسلس استنباهاتلم من الزيغ.   يستقيس سعيلم ويُيولا

وهطا، نبادر بقرح سؤالطا عن مسالك الاتيال بن  المطقك وعلس   ول الفقلم،  طقول:  ين تكمن 

 لتحييا الاج هاد؟  قري التلا ملامح 
د
ن  اشتر  المطقك علما  بن  العلمن  ع ى اعتبار   َّ بعض الأ وليلا

قنقترح للإج درج َي العطيرين التالين : ي ر ابة عن هذا الانشيال بتلمس التلا  بن  العلمن ، التلا

 تحديد علس المطقك يس علس   ول الفقلم؛ -

حديد ظبرا  مسالك تعميع ما ت -  بن  العلمن . ي ر التقضمطلم التلا

ــق: .2 نط 
َ
ـان يَــدّ الم

َ
 بَيـــ

اه الا قلاحي لدى     عطو وي يسلا مو
و
عطاه اللي عر ة مو  مِن مو

د
طقِك،  بُدلا بداية

و
فهُوم الم للوُقوفِ ع ى مو

د َي  غلبية الكت   طقِك ومُعتمو
و
ات الم ا هُو يابت َي مُفردو ي الأِ نر إلى مو َِ  

خلصو
و
ى ن بعض المطاهِقة، حتلا

 إلى:الم
د
،  نشِنرُ  ولا 

د
رضا

و
 وغ

د
دا ة حو  طقِقيلا

ــة:     0.2
َ
غ

ُ
ـــقُ ل نط 

َ
 الم

 دلا ح ويُّ لِحو
و
ة  و ما يُعادِلها َي الليات الأ رى راجِع إلى LOGIQUEالاشتِقاقُ اللي ح َي اللية الفرنسِيلا

وس/
ُ
عتLOGOSكلمة حلوغ قا  و الفِكر  و البُرها ، يسلا توسلا ة تعنِي العو لتشمُاو مفهُوم  ح ل لمة يونانِيلا

دلا المطقِك مِن وضعِ شراح ح رسقو هالّسح ) ة تعمعُ   لا حو  499-413العِلس، وت ادُ الكتابات المطقِقيلا

عمُول َي 1(  ا ة َي عهدِ الشارح ح ندرنيقوس الروديس يحق.م
و
نز بن  المطقِك الأرسقي الم ، وهذا للتميلا

ا  ا مو واقي،  ملا دل الرلا  عِطد ح رسقوح هُو لفظ التحلِيلات؛  ي لتاب حالأورغانو ح وبن و الجو
د
لا كا  مستعمو

ا وهذه الأ نرة إلى حُدودٍ. ولِـ  حلِيا التفكِنر إلى استِد  ت، والاستِد  ت إلى  قّسة، والأقّسة إلى قضايو
و
ت

حمِلا  هذا اللفظ: حالتحلِيلات الأولىح عالجو ِ  ها نظرية القِياس، وحالتحلِيلات  ح رسقوح مُؤلفا  يو
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وس والعِلس  قد استخدمت مُختلف ال
ُ
 للربط الويِيك بن  اللوغ

د
ظرية البُرها . ونظرا

و
رضو   ها ن ذانيةحعو

ارت تلك العُلوم  قةٍ،  يو ةٍ مُطتظمةٍ ومُنسلا قليلا ٍ عو
لا
ملية العُلوم الحدِيذة مفهُوم العِلس للتعبِنر عن كالا عو

عنِي العِلس، مِن ذ  مُرلبة، القِسس الأِ نر مِنها يو
د
لك: السُوسيُولوجيا  ي علس الاجتمال، الفنزيُولوجيا  لفاظا

  ي علس وظائف الأعضاء، البيُولوجيا  ي علس الأحياء وغنرها.

  دَّ حالمطقِكح مُشتك مِن حالطُقكح، ذلك عاجِس يتفِقو  ع ى   لا حو
و
اء اللية و الم ربية  علمو ا َي اللية العو  ملا

ات» ي الأول  لأ لا الطقك يقلك ع ى اللفظ وع ى إدراك كليلا وع ى الطفس الطاهقة. ولما كا  هذا الفن يقولا

داد، يحيا بستبلم لما ت الذالأ، اشتك للم اسس مطلم وهو المطقك  2«ويسلك بالذاني مسلك السلا
د
. وتتيانا

نِْ : عطيو ول مو ها تدُور حو رى  نلا
و
ادة الطُقكِ ن

و
 لِم

عو  المعنى الأوّل:
و
عرف بها الم

ُ
ات التي ت  اني؛الكلام بالحُروف والأ وو

قاقح.  المعنى الثاني: ِ
عرُوف بِـ حالطلا

و
ا، والم قهو ر ة وسو

و
شـدُّ بلم الم

و
 جِنسٌ مِن اللباسِ ت

ادةِ الطُقكِ:  
و
الطو  والقاء والقاف   لا  صحيحا :  حدهما للام  و »يقول حابن  لرياح َي تعريفِلم لم

طْقِ  ك يو
و
ق

و
طْقِك، ون

و
ل الم اس.  الأوَّ ِ

. وي و  هذا لما   نفهملم نحن. ما  شبلم، والآ ر جنسٌ من اللبلا
د
قا

ْ
ق

ُ
كُ ن

نْرِ﴾
َّ
طقِكو الق ا مو مْطو ِ

لا
ة حسليما ح: ﴿عُل ى 3قال الله تعالى َي قِيَّ ة. وتسمَّ

َّ
قاق: إ ارٌ  يلم تِك ِ

. والآ ر الطلا

ك
و
ق دت بلم وسو دو

و
ك: كاُّ ما ش

و
قاق. )..( والِمطْق ِ

ها بموضع الطلا ذين 4«ال ا رة: الطاهقة، لأنلا هسُ َي هو
ُ
، والم

ما 
لا
لك، وإن خرج مِن الحو وتٍ يو رادُ مِنهما كالا  و

ُ
 المطقِك بالطُقكِ والكلامِ. لكن، لّس الم

ُ
نِ ، هو ربط يو عطو

و
الم

سو 
َّ
س وعل هَّ

و
ولى عزوجا  

و
ات القنر بمطقِك، لأ لا الم  تسمية   وو

ُ
ة

لا
ى مُعن  ومفهُوم. وعل ر عن معنو عبلا

ُ
الكلام الم

لام تِلك الأ وات حتى  اهُ الله حسليما ح عليلم السلا هملم وهو  ضاٌ  سْدو
و
ى   ر عن معنو  عبلا

د
طققا ارت مو  و

ى  لم مِن عقا، حتلا
ُ
 عِطد الإنسا  لِما يملك

لا
لكة   نعِدها إ   عن هذا الاستِثطاء،  الطُقك مو

د
عيدا لِسليما ، وبو

، وبالمحمُول  وجُود الحيلا
و
راد بالموضُول ححيوا ح هو الم

ُ
لم: ححيوا  ناهِكح؛ والم

لا
حناهكح هو  حُدَّ الإنسا  بأن

 هو التعقا، وهذا مِن مِنزاتِلم. 
د
قيُود مِن الطُقك إذا

و
فكر،  الم

ُ
 العاقِا الم

أ  ن   وْمو طقِكح َي الليتو بك،   لا لفظ حمو ا سو فهسُ مملا
و
  -َي بدايتِلم–ن

د
دلو  س و مو

و
ولِ الكلام يسلا الت

ُ
دل إلى مو

 
د
ى حدلا حالمطقِكح5 كريا عنو  َي مو

د
 لبِنرا

د
بايطا

و
رى ت

و
ة.  . لهذا   ن ربيلا ة واللية العو  َي اللية اليُونانيلا

د
 لية

2.2     :
ً
ــلايا ــقُ اصْط  نط 

َ
 الم

ى عليطا تعريفلم     ، لما يُستعص و
د
مِيع ما قيا عن المطقِك مفهُوما قام استقياء جو

و
سعُطا َي هذا الم   يو

، لأ لا المطقِك 
د
 مانعا

د
 جامِعا

د
ى يومِطا هذا-تعريفا ة  ُ  -مطذ ح رسقوح حتلا ا كانت للم مواضِيع   ذ عدلا ور، لمو

عطاه عِطد  كتفِي بِحيْرِ مو
و
ي. ولهذا ن ادي والرياض ِ

و
مُختلفة ناهِيك عن  نواعِلم؛ كالمطقِك اليوري، والم

سلمِن  بن و الآليةِ والِمعيارية. 
ُ
 الفلاسفةِ الم
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ــق: -  المفهُــوم الآلــي للمَنط 

لم آلة العِلس وموضُوعلم هو ا   
لا
دلا ح رسقوح المطقِك بأن  عن مادتِلم  ي  6لعلس نفسلم  و ُ ورتلمحو

د
عيدا بو

س ح رسقوح العُلوم إلى يلاية  قسام وضُوعلم. وقد قسلا  :7مو

 :حُددت غاي ها َي هل  الحقيقة لذاتها دو  مطفعة عملية. ولها يلاية  قسام: علس  العُلوم النظرية

 ما بعد القبيعة، والفنزيقا  و العلس القبيىي والعلس الرياض ي.

  َا يلاية  ملية:العُلوم الع ام بأ عالِلم. ولهو وُجهت نحوو تحقِيك غايةٍ ذاتيةٍ للإنساِ  مِن ِ لال الاهتمو

نزل.
و
ياسة وتدبِنر الم   رُول: الأ لاق، والسلا

 :عرية
ّ

عر، وال قابة والجدل. العُلوم الش
لا

 اهتسلا بأقوال الإنساِ ، من حيأ: الش
ُ

 وهذا اليِطف

لفت للطظر   لا ح رسقوح لس يت لسْ 
ُ
 عنها وعن والم

د
ارجا

و
ره   ما اعتبو

لا
عن المطقِك ضمنو تينِيفلم للعُلوم، وإن

عد اسس الآلة  لِكو ع ى المطقِكِ ِ يما بو
ْ
ه

ُ
، لهذا،  

د
ميعا الفلسفةِ التي تتطاول مواضِيع هذه العُلوم جو

(INSTRUMENT(  و
ُ
شمللم الوجُود،  و ORGANON(  ي الأورغان ع مِن    يو وضُوعلم  وسلا ( بِحكس   لا مو

ه   ع دُ  كرو ِ
دلا سو

ُ
قأ وت

و
ِ  الإنسا  ال 

عطلا
ُ
ال الإنسا   و  قواللم، با تِلك التقسِيمات بحاجةٍ إلى قواعد ت

 . ٍ
ٍ  و علمِيلا

حأٍ  لسفِيلا اب،  هو عِمادُ كالا بو وو حوو اليَّ
و
 ن

واقي بالأ ص-وبعد    انتقاو التراث اليُوناني    م المطاهِق -الأرسقي والرلا ة، ا قدو ة إلى الذقا ة العربيلا

سلمُو  
ُ
دُد ِ يما نقللم حابن يوسف ال وار ميح   الم رو

و
عح هذا الت بإش الِية علاقة المطقك بالفلسفة، ويتلا

 مِن العِلس الطظري، 410)ت
د
ره جُزءا ر المطقِك آلة ومن اعتبو هـ، وهو غنر ال وار مي الرياض ي( بن و من اعتبو

و   لح وتطقسس قسمن :  حدهما ومعنى الفلسفة علس حقائك الأشياء والعما بما ه»حيأ يقول: 

 غنر هذين، ومنهس من جعللم 
د
 يالذا

د
الجزء الطظريلا والآ ر الجزء العم ي. ومنهس من جعا المطقك جزءا

 منها وآلة لها
د
 من  جزاء العلس الطظري. ومنهس من جعللم آلة للفلسفة، ومنهس من جعللم جزءا

د
 .8«جزءا

 لهذا التردُدِ َي تعريف المطقِك،   
د
 بِـ ح بي نير  وتتيانا

د
دءا سلمِن  بو

ُ
طاهِقة الم

و
لم عطد بعضِ الم فهومو وردُ مو

ُ
ن

 مِن القوانِن  التي تُهذبُ 442الفارابيح )ت
د
هُ جُملة عدَّ

و
هـ( الذي لسْ يخرجْ عن وْ ف ح رسقوح للمطقِك،  

 
و
ا الإنسا  ن

و
ق

ُ
دُ   سدلا

ُ
ا ت  ِ يلم، لمو

و
يلط لم ِ يما يُمكِن    يو اجو مُ اعْوِجو ِ

قولا
ُ
واب َي الطُقكِ الفِكرو وت حوو اليَّ

نز بن و  ِ
 ايِيا التي جُعلت للتميلا

و
اِ ين والم وو

و
ا الم مو شبِلم َي وظيفِ ها عو

ُ
ة ت والفِعاِ. وتلك القوانِن  المطقِقيلا

 
د
اء، وتشتركُ  يضا ية للأشيو ة–التقدِيرات الحِسلا انِن  المطقِقيلا ة  - ي القوو بطِ استقامو ساهر َي ضو

و
مع الم

و  مِن انحرا ِ 
ُ
ق

ُ
لزم  رُوعها 9هاال 

ُ
، وهكذا لسْ يتأ رْ حالفارابيح َي إ راج المطقِك عن العُلوم التي ت

ة  عا المطقِك  داة عمليلا وقفِلم َي جو  لطتائِعها. ويُؤلد حالفارابيح ع ى مو
د
با ِ

 لمقدماتها ومُيولا
د
ها ِ

با نقِياد للُم مُوجلا

وجُودات، حِن  قال: 
و
ة سائِر الم

و
عر 

و
ها جزء من  طاعة لّس ينبغي    يُعتقد َ»لم ي هذه اليطاعة  نلا

 
د
ها آلة وجزء معا  ليطاعة   رى، و   نلا

د
ها  طاعة قائمة بطفسها ولّست جزءا  . 10«الفلسفة، ولكنلا

ا عِطد ح بي ع ي ابن سّطاح )    قتطصُ الإنسا  391-470 ملا طقِك آلة ضرُورية لجمِيع العُلوم، بلم يو
و
هـ( الم

ز بن و  علوم ويُمنلا
و
عهُول مِن الم

و
 إياه بِـ  الم

د
آلة قانونية تعيملم »صحِيح الفِكر عنْ  اسِده،  هُو يقولُ واِ فا
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مو ي،  هُو عِلس قائِس بذاتِلم للُم قواعِده 11«مراع ها عن    يضا َي  كره . وإلى جانِِ  كونِلم آلة ذات هابِع عو

عنى هذا،   لا  ميع اليطائِع. مو ي جو َِ ليس للفِكر  نر السَّ ن السَّ لم لّست لعِلسٍ بعيطِلِم وشرُوهلم التي تضمو مطاِ عو

ى ع ى  لا تقوو
و
يلِم  ـ ادِ والتو مليـة، لأ لا الإنسا  ُ وِد بفقرةٍ هي عُرضة للفسو ما لسائِر العُلوم الطظرية والعو

لا
وإن

لقها َي إدراك العُلوم لهذا  قد 
و
ن غ قيس و  يُؤمو ن مِن السَّ سو عر ةِ الحو   يشذ عن حكمطا هذا » مو

د بحدس  ائ  وقوة إلهية تريلم الأشياء لما هي وتيطيلم عن الفكر]=تعط  ال قأ[ إ  من   . 12« يلا

يْـن   
َ
وقف

َ
ن الم ج م  اة،   الا نستنت 

و
ةٍ مُتو  مليلا ما لمطفعةٍ عو

لا
طقِك وهلبلم   ي و  لذاتِلم وإن

و
؛   لا تحيِياو الم

ا مِن ا بما  هلقلُم ح رسقوح ع ى المطقِك، لهذا عُدلا ائِن  من حالفارابيح وحابن سّطاح التزمو
َّ

ش
و
سلمِن .  الم

ُ
الم

د  دو حمحملا دَّ عارضو بينهُما، وقد حو
و
لُم   ت

لا
طقِك،  الظاهِر  ن

و
ا الم  بِهمو

و
يف

لا
 للآلية والعِلمية اللتنِ  ات

د
ا  وإجمو

لُم َي  رضو
و
التمينز »ع ي ال هانويح )المولود َي القر  الذاني عشر البجري الموا ك للذامن عشر الميلادي( غ

ي الأقوال وال نر، والشرلا َي الأ عال، والحك والباها َي الاعتقادات. ومطفعتلم بن  اليدق والكذب َ

هما قِيا عن الآليةِ َي المطقِك،  هُو قباو كالا 13«القدرة ع ى تحييا العلوم الطظرية والعملية . لكن مو

ة، لمو  ضُ مِن التزامِطا بلم جوان  تقبِيقيلا
و
تمخ ا قد   تذمر ش يء عِلسٌ نظريٌّ للُم  سُسلُم ونظرياتلم وقد يو

ة.     مليلا  قواعِده وشرُوهلم  ية نتائج عو

ــق: - عيَــاري للمَنط   المفهُــوم الم 

الس ع ى جمِيع      لطفسِلم، با هُو حو
د
قيُودا إذا كا  تحيِياُ المطقِك عِطد حالفارابيح وحابن سّطاح لّسو مو

اه حالفارابيح بِـ  قس والقوة والضعف  قد سملا حة والسلا ي الصلا َِ اه حابن سّطاح العُلوم  حرئّس العلومح، وسملا

ة ة والعمليلا ة الطظريلا ،  إ لا الطظرة عطد ح بي 14بِـ ح ادم العلومح ل ونلم آلة َي تحيِيا العُلوم الكستِيلا

ٍ ما-( ت ادُ تختلف هـ000-300حامد اليزاليح )
ه -إلى حدلا مو ي للمطقِك وعدلا ى القابِع الآلِي العو

و
اش  ،  قدْ تحو

قّسُ ال
و
 بلم ن

د
ول مِعيارا

ُ
قا من الوق و  تعيِس مُراعاة قواعده العو

ُ
حِيح مِن الفاسِد،  هو كالقان تفكِنر الصلا

قول حاليزاليح:  ى يو ي هذا المعنو يغ. وَِ ز صحيح الحد والقياس، »)َي الزلا علس المطقك( هو القانو  الذي بلم يمنلا

.ولأنلم المنزا  والمعيا
د
ا لّس يقينيا ر للعلوم كلها. وكا ما لس يو   عن  اسدهما،  يتمنز العلس اليقيني عملا

عللُم 15«بالمنزا  لس يتمنز بلم الرجحا  من الطقيا ، و  الربح من ال سرا  ، باْ  لثر مِن ذلك  قد جو

 بحظٍ وا رٍ مطلُم  لا يِقة بعُلومِلم ع ى الإهلاق.  هُو 
ْ
أ ذ قلية مِنها والدِينيةِ، ومنْ لسْ يو ها العو

لا
ة العُلوم كل بوابو

ذ الفِكر ويُ  شحو ات يو ييرِ لم عن تلبِّسو
و
قأ  

و
قط وال 

َّ
قِيلم الش عضده َي الاستِد  ت ويو يلم، لما يو ِ

قولا

ي  َِ واعِأ مِن التألِيف  قاِ د والبو
و
 ع ى مطا عِلم نعدُ حاليزاليح يُورِدُ الم

د
ام. وتألِيدا ات الأوهو

و
الأقوال وتخلِيق

تعليس ليفية الانتقال من اليور  مضمونلم ]=المطقك[»المطقِكِ.  هو، يقول َي لتابِلم حمِعيار العلسح: 

الحا لة َي ذهطك، إلى الأمور اليائبة عطك؛  إ  هذا الانتقال للم هيئة وترتّ ، إذا روعيت   ضت إلى 

المقلوب. وإذا  هملت قيرت عن المقلوب.)..(  مضمو  هذا العلس ع ى ستيا الإجمال هذا، و ما ع ى 

 .   16«ستيا التفييا،  هو    المقلوب هو العلس
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د ا العُلوم     لم مو
لا
ع نظرة حالفارابيح وحابن سّطاح َي  ن ، تتفِكُ نظرة حاليزاليح إلى المطقِك مو

د
عمُوما

ها تختلِف  ظفرو بِها، لكنلا قدمات التي  بدلا لقالِ  العِلس    يو
ُ
ة الم عْاِ  - ي نظرة حاليزاليح-ومُقدمو عنهُما َي جو

ِقُ بن و  سادِ الأدلة 
 يُفرلا

د
 مِن قويمِها ويُعايِرُ صحِيح الفِكر مِن  اسده. المطقِك مِعيارا

عُ بن  العِلس والِمعيار؛  العِلس ت وُ   ح املم مُستمدة مِن     ها تعمو ، لأنلا
د
يْدو   لا الطظرة هذِه تحمِاُ تطاقضا بو

طقاُ الكهرباءح،  هو حُكسٌ تقريريٌ. َي  وجُود، لقولطا: حالحديد يو ا هو كائِن ومو ملا عرِبة  تُعبر عو حِن    لا التو

غِي    ي و ، لقولطا: حيع     ت و  هذه الاستد  ت  ا ينبو ملا عبُر ِ يلم عو
ُ
ا ن  مُستقبليًّ

د
حمِاُ حُكما اري يو الِمعيو

  بح » صحيحةح،  هي ِ يية تحمِا الوجُوب  تطدرجِ ضِمن الأح امِ الِمعيارية. لهذا  المطقِك اليوم

 من كا 
د
  اليا

د
  ر ا

د
 كالرياضة استنباها

د
    . 17«إشارة معياريةتماما

ق: - لمَنط  ــدَاول ل 
َ
ت
ُ
فهُـــوم الم

َ
 الم

ابقة     تأمِا َي التعارِيف السلا
ُ
رت مفهُوم المطقِك بن  الآليةِ والِمعياريةِ -إ لا الم يو ها تشتركُ  -والتي حو يُدرك  نلا

ائِي، 
و
ايةِ من المطقِك، وع ى ضوءِ هذا التقارب اللفظِي والي

و
رالِي  وَي الي

و
نقول إ لا المطقِك هو َي بعض الت

عو نفسِـلم  ت و   ول َي التطاقضِ مو
ُ
ط  الفِكر الوق تعو ى يو تلا العِلس الذي يُولِي للقوانِن  العقلِية  همِية حو

أمُونة مِن كالا غلطٍ. هذا مِن جهةٍ، ومِن جهةٍ   رى،  قة ومو عر ة مُنسلا
و
حوو هلِ  الم

و
ة ن سِنرتلم الاستِد ليلا مو

ى قوانِّطلم الع عو الواقعِ،  ت و  نتائعُلم مواِ قة هو عِلسٌ تسىو ول َي التطاقضِ مو
ُ
ة الفِكر مِن الوق قلية عِيمو

وردُ قولو ح ندري   ندح )
ُ
ين )الفِكري والواقِىي( ن قرو

و
 لهذينِ الش

د
ة. وجمْعا ليلا ات العمو -1187للمعقيو

لم: 1284
لا
 المطقِك بأن

د
القوانن  التي يتس  اتفاق الفكر مع نفسلم، ومع الواقع وغرضلم البحأ عن»(، مُعرلا ا

 .   18«بها هذا الاتفاق المزدوج

قــه: .3 ـان يَدّ أصُـول الف 
َ
 بَيـ

دلا حِ قلمح وهو     دلا ح ُ ولح وهو مُضاف وحو  من حو
د
ا  إضاِ يلا

د
دلا مُرلٌ  ترلِيبا ظهر   لا  ُ ول الفِقلم حو يو

يوي والا قِلاحي 
لا
هس الل ا الفو دلا يستوجِ  مِطلا ين؛  ُ ول، وِ قلم، مُضاف إليلِم، وإدرواك ماهِية الحو دلا للحو

ين.  انِي الا قِلاحية للحدلا عو
و
ا يسلا نقِف ع ى الم  ليويًّ

د
سقا   بو

و
رل

ُ
دلا الم ات الحو  مُفردو

و
ر بِطا  ْ  نتسط  ولأجدو

0.3     :
ً
 الأصُـول لغــة

اء     عاٍ  مُختلفة، نشِنر إلى بعضِها عِطد علمو  يُقلك َي الليةِ ع ى مو
ٌ
مع ح  اح، وهو لفظ الأُ ولُ جو

ي:  َِ  
دو رو ا وو  اللية،  طذلر مو

  س مقايّس اللية   ا: الهمزة والياد واللام، يلاية   ولٍ متباعدٍ بعضها من بعض،  حدها »مُعجو

هار بعد العش ي ة، والذالأ ما كا  من النَّ عاني الذلاية، 19« ساس الش يء، والذاني الحيلا
و
ي هذه الم َِ هُمطا  ا يو . ومو

ل َي كوِ  الأْ اِ  ى الأولا عنو
و
رار الش يء ومُستقره؛ الم

و
 ق

  رب ا  العو ر ع ى غنر ذلك، وهو اليأ ول »لسو  .20«الأ ا:  سفا كا ش يء وجمعلم   ول   يُكسَّ
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ى ع ى     عنو
و
س هذا الم ِ

رادو مِن حدلا ح  اح  سفاو الش يءِ و ساسلم، وقد عُملا
ُ
ت ع ى   لا الم

و
قـ عاني اتفو

و
هذه الم

ى وإْ   ستطِد تحقِيك الش يء إليلم، حتلا ا يو . لقولطا:   ا   - ي الأ ا -لـا و كالا مو
د
عطويا   و مو

د
حسُوسا  مو

د
شّئا

ي الظاهِر َِ ا الاستد ل لذا. و  ِ لاف  ة قضيةٍ مو ل ماء النهر. ولقولطا:   ا صحلا دْوو  ي مِن -هذا الجو

وي 
و
عريف اللي و  مِن  مذال ح بي الم -حيأ التو ا  جمعو عليلم الأُ وليُّ و  ومو يويُّ

لا
عالي بن و ما ذه و إليلم الل

نْرُه»هـ( َي   لا الأ ا 371الجوينيح )ت
و
ليْلِم غ ى عو س عليلِم غنره.21«ما يُبْنو د ويُؤسو  ،  ي ما يُشيلا

2.3     :
ً
ــلايا  الأصُـول اصط 

عاٍ ، من  همِها:    ة مو رل ع ى عدلا
لا

دلا الأُ ول َي ا قِلاح عُلماء الش  يُقلك حو

 رقة َي قوللم ليا، ومِن ذلك قولهس:   ا تحرِيس السلا ا  الدلا هُمو يْدِيو
و
  

ْ
عُوا

و
ق

ْ
اق

و
  

ُ
ة

و
ارِق السَّ ارِقُ وو السَّ تعالى﴿وو

كِيسٌ﴾ زِيزٌ حو لُم عو
لا
الل لِم وو

لا
نو الل ِ

 ملا
د
ا 

و
 
و
ا ن بو سو

و
ا ل اءد بِمو زو  ؛22جو

 ة؛  القاعِدة، ومن ذلك قولهس: الأ ا َي الأشياءِ الإباحو

  ة،  ي   لا تِيذ َي الحُرمو مر   ا الطلا
و
قِّس عليلم، ومن ذلك قولهس: ال 

و
ة  الم تيذِ لمُسكِر مُتفرعو حُرمة الطلا

ة الإس ار؛
لا
ي عل َِ مر راجِع إلى اشترالِهما 

و
ة ال  تيذ حُرمو  الطلا

ُ
ذ

ْ
، و   ٍ

ٍ شرعيلا
مر لمُسكرٍ بطصلا

و
 عن حُرمة ال 

  هما راجحا  عل هما،  ا ة ال،  ي  نلا اجح، ومِن ذلك قولهس: القرآ  والسطة   اٌ للقِياس والإجمو الرلا

يدر نق ي مع  ٍ َي نا لةٍ ما.إذا تعارض مو
يدر عق يلا  مو

لأصْل:     3.3 ـلاحي ل  ـى الاصط 
َ
ـوي بالمعن

َ
ـى اللغ

َ
عن

َ
 علاقة الم

ة     اني الا قِلاحِيلا عو
و
ع الم فِقة مو اه، وهي مُتلا اس الش يء ومُبتطو عمع   لا الأ او هو  سو

و
ة ت ويلا

و
عاني اللي

و
ت ادُ الم

ى عليلم ال ليا يُبنو اس والابتِطاء؛  الدلا قّس عليلم َي مفهُوم الأسو
و
حُكس، والقاعِدة تتفرول مِنها الجُزئيات، والم

ت َي 
و
عة قد اشترل عانِي الأربو

و
رجُوح. وإذا كانت هذه الم

و
ى عليلم الم اجِح يُبنو بنى عليلم  ح ام الفرُول، والرلا

ُ
ت

رت و مطلم حُكس ِ قهي ع ى دلياٍ ش
و
ا    ت اء الأُ وليلا هُو مو ،  تيِنر مفهُوم الابتِطاء، هذا يعنِي   لا الابتطو ٍ

رعيلا

مباحأ الأ ولين  َي علس الأ ول   تخرج عن  حوال الأدلة المو لة إلى الأح ام الشرعية المبحوث »

.  هي 23«عنها  يلم، و قسامها وا تلاف مراتبها وليفية استذمار الأح ام الشرعية عنها ع ى وجلم ل ي

سائا الفِقه
و
ى عل ها الم بنو

ُ
ة الأدلة التي ت ة بمذابو ة.قواعِد كليلا  يلا

6. : قــه   بيان يدّ الف 

ن ، نقتيرُ ع ى ذلر بعضها:     0.6 ويلا
و
عاٍ  مُتعددة عطد اللي دلا الفِقلم مو  لِحو

  :سِ بلم. تقول »عطد حابن  لرياح
ْ
يء والعِل

لا
الفاء والقاف والهاء   اٌ واحد صحيح، يدلُّ ع ى إدراك الش 

سٍ بش يءٍ  هو ِ قْلم، يقول
ْ
هُلم. وكاُّ عِل

و
ق

ْ
قِهْتُ الحديأ   

و
لم. يس ا تصَّ بذلك علسُ  

و
طْق لم و  يو

و
و :   يفْق

تُلم لك
ْ
ن ، إذا بيلا يءو

َّ
هْتُك الش 

و
ق

ْ
ِ عالس بالحلال والحرام:  قيلم.   

ريعة،  قيا ل الا
َّ

.  عاء لفظ الفقلم 24«الش

 
ُ
يْك

و
ل  عو

و
أ بْعو   يو

و
ى  

و
ادِرُ عو 

و
ق

ْ
اْ هُوو ال

ُ
 َي اللية بمعنى الفهس والمعر ة، وهو المراد من قوللم تعالى ﴿ق

د
ابا

و
ذ سْ عو
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رلاِ  يو
ُ
 ن

و
يْف

و
رْ ل

ُ
عْضٍ انظ سو بو

ْ
أ س بو

ُ
ك عْضو يُذِيكو بو  وو

د
عا سْ شِيو

ُ
ك تِسو

ْ
ل وْ يو

و
سْ  

ُ
رْجُلِك

و
حْتِ  

و
وْ مِن ت

و
سْ  

ُ
وْقِك

و
ن   ِ

اتِ ملا  الآيو
ُ

ف

﴾
هُو و

و
فْق هُسْ يو

َّ
ل عو

و
 .25ل

  :تِ »عطد حابن مطظورح س الدين لسيادو
ْ
ضْلِلم الفقلم العلس بالش يء والفهسُ للم، وغل و ع ى عِل

و
لم وشر لم وو 

هس. يقال  ل )..(. والفِقلم َي الأ ا الفو طْدو
و
ا والعُودُ ع ى الم يَّ رو

ُّ
ع ى سائر  نوال العلس لما غل  الطعسُ ع ى الث

  يلم
د
هْما

و
 َي الدين  ي  

د
ى. 26« وتِيو  لاٌ  ِ قْها عنو قلُم من مو ا سبو عو مو رب مو هس َي لِسا  العو ى الفو عنو شترِك مو . ويو

 
لا
لاحظ  ن

ُ
ى واحد هو والم ا  مُترادِ ا  لمسملا هما اسمو

و
هس والعِلس؛   لم   تفرِقة عِطد عُلماء اللية بن و الفو

نز بن  مُختلف الأمُور،  رة ع ى التميلا
عر ة والإدراك لدقائِك الأشياء والقدو

و
حالفِقلمح، َي كوِ  ماهِيتلم هِي الم

 
و
ى ارتبط ِ شرِ لم ومو انتِلم عطد عُلماء اللية-حتلا

ى بالعِ  -لعلولا رل يُدعو
لا

الِسُ بأح ام الش ،  أ بحو العو رعيلا
لا

لس الش

.
د
  قِ ها

2.6     :
ً
ــلايا قـهُ اصط   الف 

ن  والفُقهاء     ة عطد الأُ وليلا باحأ الفِقهيلا
و
سال الم

لا
  ت

د
ٍ سواء-نظرا

تأِ رين منهس ع ى حدلا
ُ
تقدِمن  والم

ُ
، -الم

عد، لكن ب
ُ
رل   ت

لا
حو ما هُو ت ادُ تعاريف الفِقلم َي ا قِلاح  هاِ الش ِ

رجلا
ُ
فاهِيس ون

و
عماو هذِه  الم

ُ
وسعِطا    ن

ة؛ َي اعتبار الفِقلم هو ة والفِقهيلا عض الكت  الأُ وليلا العلس بالأح ام الشرعية العملية »يابت َي بو

 بحيأ: 27«المكتس  من  دل ها التفييلية

  
ُ
ة جِنس الم لم سائِر  نوال العُلوم،  هو بمذابو دلا ل يٌّ يطدرجُِ تحتو عر ة العِلس: هو حو

و
رادُ بلم مُقلك الم

ع هد 
ُ
ة،  ينو يققع الم سائِا الفِقلم ظطيلا ، لأ لا  لثرو مو عر ة ع ى الظنلا

و
قنِ ، وإهلاق الم امِلة للظنِ واليو

لا
الش

عطاه     ي عِلة الحُكس، مو َِ عو   رى  ا  شتراك ُ ورتها مو سألة مو لم َي مو ى إليلم ظطلا ما بما  دلا بوجُوب العو

   .
د
 ييدر عل ها حُكما

  ا الأ وات والأ عال  و ر عِها؛ وعطدئذٍ؛ ي و  الحُكس إملا
و
ة بن و الذ ار نسبو مع حُكس، ويُرادُ بلم إقرو ام: جو

و
ح 

ة ع ى  داة  وت القضيلا  إذا احتو
د
ا طفيلا ا مو جال، وإملا

ُ
ل ، لقولطا:  يد ش ة مِن  دوات السلا  إذا  لت القضيلا

د
مُذتتا

. وإذا كا و 
د
جاعا

ُ
وات  مِن تِلك الأدوات، لقولطا:  يد لّس ش

و
اج للذ الفِقلُم هُو العِلس بالأح ام،  هُو إ رو

ال كالقِيام. د و للأ عو فات كالأسوو يد، ولليلا  لزو

  اء بعدهما مِن  دلة عر تلم ع ى القرآ  الكريس والسطة الطبوية، وما جو ا يتوقف مو رادُ بها مو
ُ
ة: الم الشرعيلا

ا   ة احترو ة كاظجمال والقِياس. والقول بالأح ام الشرعيلا ة، كالقول: الشّئا    شرعيلا ام العقليلا
و
عن الأح 

 عن ذلك الش يء
د
عا عتمِعا  َي ش يء واحد و  يرتفِعا  مو اء بارد، 28يو

و
ية، لقولطا: الم ام الحِسلا

و
، وعن الأح 

.
د
وعا

ُ
ر  حوية، لقولطا: الفاعِا مو ام الطلا

و
 وعن الأح 

 ي جلا والبو وم، والحو تعلكُ بأ عالِ الإنسا . كاليو ملية: وهو ما يو ام العو
و
ملية الأح  خرجُ عن العو ع..، ويو

ة،  ماويلا لائكة، والكت  السلا
و
عالى وِ فاتِلم، والم

و
ة الله ت انيلا تعلقة بوحدو

ُ
ة، كالبُحُوث الم ة الاعتقادِيلا رعيلا

لا
الش
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خرجُ عنها ا يو اة بـ حعلس الكلامح. لمو سملا
ُ
ة الم وم الآ ر، وغنر ذلك من القضايا الاعتقادِيلا  ي الأح ام -واليو

ة مليلا ؛الأ -العو
د
رتبط بالفِقلم ا قِلاحا ام   يو

و
ة، لأ لا العِلس بهذِه الأح  ام الأُ وليلا

و
 ح 

  لائكتلم ا  عن عِلس الله عزوجا،  علملم   ليلا قدِيس غنر مُكتس ، ولذلك عِلس مو كتسو : احترو
ُ
الم

اِ ا بقريكِ الوحيلا   الاج ِ  لية، وعلس الرسول   ى الله عليلم وسلس الحو رعية العمو
لا

ام الش
و
هاد، بالأح 

ى ﴾ حْيٌ يُوحو  وو
َّ

عرُو ة من الدِين 29لقولِلم تعالى: ﴿إِْ  هُوو إِ 
و
كتس   الأمُور الم

ُ
 عن الم

د
خرج  يضا ، ويو

مس.
و
لوات ال  رُورة، كوجُوب اليو  بالضو

  ا  عن العِلس الحاِ ا للمُقلد بِلا اج هاد كو  التقليد هو »الأدلة التفيِيلية: القول بالأدلة هو احترو

ا 30«قبول قول بلا حجة اِ ا بالأدلة ولّسو بالتقلِيد.  ملا . ويُفهسُ من هذا    الفِقلمو هو العِلس الحو

الية التي تد اُ ِ يما يُ  ا  مِن الأدلة الإجمو عرف بعِلس  ُ ول الفِقلم.  الفقِيلم يبحأ َي التفيِيلية  هو احترو

مو  رَّ ا حو مو ة، لقولطا َي قوللم تعالى: ﴿إِنَّ ة لمسائِا  رعِيلا ام الجزئيلا
و
ا  الأح  لم استنبو الجزئِيات، لأ لا غرضو

ِ نزِيرِ﴾
ْ
حْسو ال

و
ل مو وو الدَّ  وو

و
ة يْتو

و ْ
سُ الم

ُ
يْك

و
ل مِ ولحْسِ 31عو يتة والدلا

و
ليا تفيِي ي لتحرِيس  كا الم خرج  ، هو دو ال نزيرِ، ويو

الية.    بهذا التحدِيد الأدلة الإجمو

رل  ح ُ ول الفِقلمح، نعرجُ الآ  إلى تعريفِلم باعتباره    
ُ
دلا الم ا مِن الكلام عن مُفردات الحو بعد     رغطو

باين الكبنر ب ام التو وردُه  مو
ُ
ة، ولعالا  دق تعرِيف ن رعِيلا

لا
زه عن العُلوم الش ا يُمنلا  للُم مو

د
 وعِلما

د
ن  لقبا ن و الأُ وليلا

لم 
لا
فهُوملم، هو القول بأن العلس بالقواعد والبحوث التي يتو ا بها إلى استفادة الأح ام الشرعية »َي مو

 . 32«العملية من  دل ها التفييلية

: حالعِلسح، حالأح امح، حالعمليةح،    
و
بكو من شرح لبعض مُفرداتِلم لـ ا سو ط  مو  لهذا التعريف نتعو

د
وشرحا

مع قاعِدة وهي وحالأدلة التفي قابا بالقواعِد، جو
ُ
ـيٌ يطقبكُ ع ى جزئياتٍ »يليةح.  طكتفِـي َي الم

لا
 مرٌ لـل

ا مِنْها امُهو
و
سُ  حْ  فْهو

ُ
 . 33«لذنرةٍ، ت

ا كا و  ساسُ    
لا
ة، ولم ويلا

و
ة  و اللي ابيلا  عن القواعِد الحِسو

د
عيدا ة بو رعيلا

لا
ا، القواعِد الش خيُوص هطو

و
لكن، الم

و 
و
ى البِطاء  سبك إلى الم ابقة َي الوُجُود مِن الفِقلم، حتلا جُود من البِطاء نفسِلم،  إ لا القواعِدو الأُ ولية سو

ة: قاعدة حاليقن     رعيلا
لا

وإ  لسْ تكنْ تِلك القواعِد َي بدايِ ها مُدونة َي الكتِ . ومِن بنِ  القواعِد الش

قلك للإيعابح، وهذه الأِ نرة تفيدُ   َّ 
ُ
الأمرو للإيعابِ يابت ع ى كالا  رد  يُر ع بالشكح، وقاعدة حالأمر الم

كاة من قوللم تعالى:  لاة والزلا ا وجُوب اليلا ة عر طو ة ال ليلا قلك، وعن هريك هذه القضيلا
ُ
مِن   رادِ الأمر الم

﴾ الِعِن و عو الرَّ  مو
ْ
عُوا

و
ارْل  وو

و
اة

و
ك  الزَّ

ْ
وا

ُ
آت  وو

و
ة
و
لا  اليَّ

ْ
قِيمُوا

و
ى من34﴿وو 

و
 . معو العِلسِ   لا معر ة القواعِد تتأت

هام الفقِيلم ولّسو من  ها مِن مو
و
 ع ى  روعِها، لأ لا تقبيق

د
ميادِرها،  ي استنباهها مِن  دل ها ولّسو تقبِيقا

ا  عن  ة َي هذا احترو ابط كليلا وو ام الأُ ولي، هذا من جهةٍ، ومن جهةٍ   رى، اعتبار القواعِد بمذابةِ ضو هو مو

ت من عِلس الأ  ة التي لّسو ة التفيِيليلا ة الأدلة الفِقهيلا وجِ  إقامو
ُ
ة ت ابقة هي قاعِدة جزئيلا ُ ول،  الآية السلا

ده.      ى يأتي دليا يقيلا ى ع ى إهلاقِلم حتلا
و
قلك يبق

ُ
ة مذا: الم كاة، بخلافِ القواعِد ال ليلا لاة وإيتاء الزلا  اليلا



 

 حساين دواجي غالي
                        

73 

ح    ة مِن القرآ  والسطة وغنرهما، ولذلك البو اليلا مو عماُ الأُ ولي هو البحأ عن الأدلة الإجو
و
أ وهكذا،  

ام 
و
طدُوب ونحوها، التي تعنُ  الفِقيلم َي استنباِ  الأح 

و
ام، والم رو ة مِن الواجِ ، والحو ام ال ليلا

و
عن الأح 

 إلى الأُ ول 
د
نسُوبا اءو لفظ حالأُ وليح مو  لفِن ، لهذا جو

ُ
ها ع ى   عالِ الم لنسبةِ الأنياري إلى »الجُزئية ليثب و

 إ  مع 
ُ
ى الأنيارِ ونحوه، و  تصحُّ النسبة نْ  تقنو الفقلمو يُسمَّ تلِم بها وإتقانِلِم لها، لما   َّ مو

و
قيام معر 

. ونحو ذلك
د
ى هبّبا نْ  تقنو الق و يُسمَّ مو . وو

د
 .35« ق ها

قريب  بين العلميــن: .5
ّ
 استنتــاجـات في مسالك  الت

ِ وعلس   ول 
معت بن  المطقولِ المطققيلا  عطد واحدةٍ من  هسِ المسالك التي جو

ُ
أ اعتبرو الفقلم، حي نقف

لم هذا المسلكُ  ا يفرقهما، إنَّ عريف  َّ ما يعمع بن  العلمن   لثر مِمَّ
َّ
الذي جعاو منهما حعلوم الآلـةح؛  الت

 المطقك ع ى ا تلاف هبيعتلم َي مُيطفات المشتيلن  بلم، اعتُبرت مباحذلم  ساسية، بحيأ   تستقيس 

ى مطلم، و  يخرج هذا الأدنى ع
و
 بتحييا الأدن

َّ
ن المباحأ الكلاسيكية التي اج هد   ها مُؤسس معر ة إ 

المطقك ح رسقوح من تيورات وقضايا واستد  ت،   انت الياية مطلم هي حالعلس البرهانيح، لذا  وج  

  ستد  تلم َي هل  اليقن ، والحال نفسلم َي 
د
نو نفسلم بالقواعد والمبادن تيويبا ِ

ع ى دارسِلِم    يُحيلا

 لمعر ة الر ي : »-تقول الباحذة ح لفي وسيلةح-رار قواعده علس   ول الفقلم،  بعد استق
د
 ار معيارا

 -الفقلم 
د
  و  سادا

د
من  لال معر ة مُستطده وهرق استنباهلم، بما َي ذلك الفقلم الذي عُرف قبا  -سلامة

تدوين الأ ول، لما ييف  بو  هرة عما الإمام الشا ىي، و نلم راعى َي مطبج علس   ول الفقلم    

 تع  معر تلم ي و  حمنزا
د
 كليا

د
حيح من الآراء من غنر الصحيح، و   ي و  قانونا  لمعر ة الصلا

د
 ضابقا

د
نا

 
ُ

جد ال لاف ومراعاتلم عطد استنبا  الأح ام َي  ي عير من العيور، وبطاء ع ى هذه المعيارية، وو

حالس إلى هذه المعيارية َي قبول الرلا   لبطاء الرلا ي وتمحييلم، بالتلا
د
 متّطا

د
هالفقهي مرتكزا . 36« ي وردلا

سسو بها 
َّ
 بلم علس   ول الفقلم هي المفاهيس نفسها التي ات

و
يف ، والمنزاُ  والقانوُ  الذي اتُّ

ُ
 المعيارية

هو »المطقك َي مُيطفات الأوائا، منهس اليزالي،  قد كانت نيو لم المطققية تدعو إلى اعتبار المطقك  

ز صحيح الحد والقياس، عن  اسدهما . القانو  الذي بلم يمنلا
د
ا لّس يقينيا ،  يتمنز العلس اليقيني عملا

ولأنلم المنزا  والمعيار للعلوم كلها. وكا ما لس يو   بالمنزا  لس يتمنز بلم الرجحا  من الطقيا ، و  الربح 

 .37«من ال سرا 

 إلى اعتماد المطقكِ َي العلومِ بالحاجةِ إلى تأسّسِ علس   ولِ الفقلِم َي 
ُ
هكذا، تدا لتِ الحاجة

لت في استحداث  منهجٍ عد الاج هاد،  الذي حرَّكو دواعي الاشتيال بالعلمن ، ضبط قوا
َّ
غاية وايدة تمث

؛ قِاو عن  خر الدين  علميٍّ يؤول إليه العقلُ المنطقيُّ والعقلُ الأصوليُّ
ُ
 بالنسبة للعقا الأ ولي،  قد ن

ويعترضو  ويستدلو ، ولكن  الطاس كانوا قبا الإمام الشا ىي يت لمو  َي مسائا الفقلم»الرا ي قوللم: 

ي يُرجع إليلم َي معر ة الد ئا الشرعية، وَي ليفية معارضاتها وترجيحاتها، 
لا
ما كا  لهس قانو  ل 

ة الشرل
لا
، يُرجع إليلم َي معر ة  دل

د
 كليا

د
، 38« استنبط الشا ىي علس   ول الفقلم، ووضع لل لك قانونا
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دو َي استح داثِ مطبجٍ جديدٍ َي إعادة بطاء الميطفات الشرعية التي ما يُفيد   َّ الإمام الشا ىي قد تفرَّ

 
د
واية، وقد كانت للإمام الأهلية والموا فات الاستثطائية التي جعلت مطلم عالما ِ

قاُ والرلا غل  عل ها الطَّ

لمو بلِم  ها الر ي و ها الحديأ وسائر  ابو ٍ جو
ٍ شرعيلا

،  رشحتلم  ْ  يظفرو بشرفِ وضعِ مطبجٍ علميلا
د
زا متمنلا

بك َي تأسّس 39 مانلم َي إعادة بطاء الفقلم و  وللمعلماء  ا العقا المطققي،   ا  لِـ  رسقو السلا ، و مَّ

 باسس حالأرغانو ح، والياية من وضع 
د
مباحذلم وإقامة قواعده َي ميطفاتلم المطققية والتي عُر ت  حقا

ف ما لس الحقيقة     رسقو قد اس هد»تلك القواعد، يحديطا عنها حميقفى النشارح َي قوللم: 

 Theory ofيس هد لم   لاهو  بوضوح،  قد  راد    ييا إلى جوهر العلس،    يبني نظرية العلس 

science أي معر ة   بد من    تترل  لديلم من  
د
 مطبجيا

د
 هد ا

د
،  قد كا  الهدف من مطققلم   لا

اء الحكس الموج  هي التحام الاسس والفعا؛  المقدمة  و الحكس سو  Logosاتحاد التيورات،  العبارة 

 حقيقيا بن  
د
الذي يعبر عن التحام حقيقي بن  الاسس والفعا  و الحكس السال  الذي يفيا  يلا

القر ن ، هذا هو الفكر المياغ َي موضول ومحمول، وهكذا  إ  المقل  الأساس ي للبحأ العلمي 

فت للانتباه من نص ميقفى . المل40«والمعر ية العلمية هو استنتاج الأح ام الجزئية من الأح ام ال لية

ر جعللم  ارج تينيف العلوم لدى  النشار   َّ المطقك ع ى  لة وييقة بطظرية المعر ة، وهذا ما يبرلا

م اعوجاج المعر ة السو سقائية   يقولا
د
ر الأرسقي    يععا مطلم مطبجا  رسقو، وتبعات هذا التيولا

ر ويستدرك  غاليقهس المطققية ويُعيد بطاء معر ة صحيحة ع ى  س يولا  بالتلا
د
س مطققية سليمة بدءا

 إلى الاستد ل الصحيح، هذا التدرج َي التحليا والترلي  نعاينهما َي 
د
 بالبطاء القضوي و و 

د
مرورا

 عن نظريتلم َي حالجدلح 
د
ميطفات  رسقو المطققية، منها حالتحليلات الأولىح وحالتحليلات الذانيةح،  ضلا

 وحالأغاليطح.  

الف الذلر، بطاءد ع ى ضبط حدود ا  للشرح السلا
د
، وتبعا

د
رحت سابقا

ُ
لمطقك وعلس   ول الفقلم التي ه

 نستشف 
ً
 غائيا

ً
 َي الحاجة إلى إيعاد علس المطقك وعلس   ول الفقلم نل يلم َي الطققة التالية: تقاربا

تعديد المطظومة العلمية بتعديد مطبجها الـمُو ا إلى اليقن  العلمي؛  العقا المطققي كالعقا  -

للاهما يطظر إلى الـمُلتتس  يلم لتتيا  حقيقتلم ومواهن صحتلم  و سقملم، من  لال الطظر َي  الأ ولي

 و ك قواعد تضمن سلامة 
د
القواعد المطبجية الجديدة والكفيلة ظعادة بطاء العلس بطاءد صحيحا

 َي المعالس المطبجية الت
د
 َي علس   ول الفقلم نلتمس تعديدا

د
ي يعتقد الاستد ل وصحة الاج هاد.  مذلا

  لهس عملية 
لا
قن

ُ
ر وت عِينهس َي ضبط التيولا

ُ
ها سترسس للمسلمن  هريقة التفكنر، وت   ها الأ وليو   نَّ

، وقد  شار الباحأ حع ي  يمن  الحح إلى بعض تلك القواعد 41التفكنر العلمي والاستد ل المنهجي

ل عل ها، وهي مطقولة من نص حعبد السلام عبد الكريسح َي لتابلم حالتعديد والمعددو  َي   ول  المعلولا

 الفقلمح، يذلر منها:

 رات والمفاهيس؛  قواعد َي التساب التيولا
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 قواعد َي التساب القضايا والأح ام؛ 

 قواعد َي  يائص الدليا الأ ولي؛ 

 قواعد َي ميادر الأدلة الأ ولية ومطبج الاستد ل؛ 

 قواعد َي ترتّ  الأدلة الأ ولية والترجيح بينها؛ 

 42لاقة بن  الدليا والمدلول قواعد َي الع. 

للمع هد َي استنبا  الأح ام من  دل ها  آلـةبهذا المعنى، لن يخرج علس   ول الفقلم عن كونلم 

لم آلـة للفكر، وهذا بيض الطظر عن المطاخ 
لا
الشرعية، والحال نفسلم،   ذه المطقك عطد اليونا ، ع ى  ن

 الديني والمعرَي والتاريخي الذي ظهر  يلم كا علس. 

 طا نتساءل، ليف استفاد الأ وليو  من المطقك َي تعزيز آليـات الاج هاد الفقهي والأ ولي؟وه

لن  من  الإجابة عن هذا الانشيال المنهجي، يقودنا إلى مراجعة لت  الفقلم والأ ول عطد الأولا

 المسلمن ، من  مذال:

 الإح ام َي   ول الأح ام لِـ حابن حزم الأندلس يح؛ -

 قلم لِـ حالإمام الجوينيح؛البرها  َي   ول الف -

 المستيفى َي علس الأ ول لِـ ح بي حامد اليزاليح... -

سال المقام لعرض وجهات نظر هؤ ء َي إظهار التقارب بن  المطقك وعلس   ول 
لا
 لعدم ات

د
ونظرا

رة للتدا ا بن  العلمن  لدى هؤ ء العلماء، وسطوجزها َي  الفقلم، نكتفي ببعض الأمذلـة العملية الـمُقرلا

 يلاية عطا ر:

حديـــد، وللاهمـــا  فـــي  ـــصو الت:ـــوّرات: .0 عريف  و التَّ ن  بـــالتلا  عطـــد المطاهقـــة والأ ـــوليلا
ُ

 مـــا يُعـــرف
د
وعـــادة

ا لتحيـيا العلـوم،  يقـول عطـلم الإمـام الجـويني:    ساسـيًّ
د
اُ مبحذا ِ

لا
ح والذي يمذ ِ

حـك »يؤو   إلى لفظ حالحدلا

المقيود مطلم، وبالمواد التـي منهـا يسـتمد، ع ى كا من يحاول ال وض َي  ن من  طو  العلوم    يحيط ب

ه ِ
ــلم[ وحــدلا وضُــول 43«]ذلــك[ الفــن، وبحقيقتــلم ]و طلا

و
 ع ــى حقِيقــةِ الم

و
ــى لــلُم    يقِــف

و
ــى، هالــُ  العِلــسِ  وْل ، بمعنو

لِيــــة  مو ه ) ي تعريفــــلم( والإحاهــــة بمقيُــــودِه قبــــاو مُباشــــرة العُلــــوم، ولهــــذِه الفائــــدة العو ِ
ــــدرُوس بِتيــــاِ  حــــدلا

و
الم

ـى بِـلم  عريـف عطـدهس يُفيــدُ حالمطـعح؛ اعتنو ، لأ لا التلا
ُ
طاهقــة

و
ــا عُلمــاء الأُ ـول، لمـا اعتنــى بـلم الم ـول مو

ُ
مطـع مِــن د 

او ِ يــلِم و مــا هُــو مطــلُم 
ُ
حــدُودِ -لــّسو مطــلُم  ْ  يــد 

و
 ْ  يخــرُجو مطــلُم، وهــذا المعنــى نعــدُهُ عطــد حابــن ســّطاح  - ي الم

 : ـــا بشـــر     ويعـــ     يعلـــس    اليـــرض َـــي التحديـــد لـــّس هـــو ا»حِـــن  قـــالو لتمينـــز ليـــف اتفـــك، و   يضد

 . 44«ي و  من الذاتيات من غنر  يادة اعتبار آ ر، با    يتيور بلم المعنى لما هو

 لعمليـــــة 
د
يـــــورات والمفـــــاهيس تّســـــنرا حديـــــد َـــــي ضـــــبط التلا ـــــدا ا َـــــي اعتمـــــاد آليـــــة التلا بطـــــاءد ع ـــــى هـــــذا التلا

ن  للشــرو  المطققيــة  يطــ ــرعية. وهــذا الاســتد ل،  قــد احــتكسو بعــضُ الأ ــوليلا
لا

اء تحدِيــدِهس للمفــاهيس الش

من ،  مذــال الجــويني، اليزالــي والآمــدي،  قــد اعتطــوا عطايــة  ائقــة بضــبط  ِ
ن  المتقــدلا مــا نعــدهُ عطــد الأُ ــوليلا
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عريـــفح المطققيــة َـــي  نر المطققيــة،  ي ــو  هـــؤ ء  قــد تـــأيروا بـــ حنظريــة التلا ِ
 تتع ـــى  يــلم المعـــايلا

د
الحــدود ضــبقا

 مـن تدا لـلم مـع الألفـاظ المشـترلة بطائهس للألفاظ الفقهية
د
 للفظ واحترا ا

د
، ونشـنرُ هطـا،   َّ قبـولو 45 يانة

ن  اعتراضــاتهس  ا بعــض الأ ــوليلا ،  قــد ســجلا
د
 مُقلقــا

د
عريــف المطقــك َــي المباحــأ الأ ــولية لــس يكــن قبــو  التلا

حديد المطققي الذي يتتغي ماهية الش يء الـمُراد تعريفلم،  هذا، الإمام الشاهبي يق استعياء »ول: ع ى التلا

: ولـأ  46«الحد ع ى القوة التشرية إ  عطد نهاية التشمنر والجهد
د
ك الباحـأ ح ريـد الأنيـاريح قـائلا

لا
، ويُعل

حديــد المــاهوي  الشــاهبي يشــنر بــذلك إلــى قــول اليزالــي َــي لتابــلم المعيــار،  إن ــار الشــاهبي هــذا الطــول مــن التلا

 بال ليـــات الذاتيـــة  مـــر عســـنر
َّ
ن  ، 47الـــذي   يقـــوم إ  يـــور، هـــو الـــذي دا ـــع عطـــلم بعـــض الأ ـــوليلا وهـــذا التلا

نــز بــن  التعريــف المطققــي والتعريــف الأ ــولي، والــذي َــي حقيقــة الأمــر، تــسلا تعزيــزه  ، َــي ضــرورة التميلا
د
 حقــا

. عريف بالحدلا عريف بالرلاسس مقابا التلا ى مع  بي حامد اليزالي حن  هرح التلا  حتلا

 في دلالة الألفاظ:  .2
د
 بذاتلم، اعتنى بلم المطاهقة ومن بعدهس علماء الأ ول، هو الآ ر يُعدلا مبحذا

د
قائما

ة َي ذلك، يوضحها ابن 
لا
ن  كانت لهس إضا ات لبنرة َي مبحثي الد لة والألفاظ، والعل غنر   لا الأ وليلا

عار ، َي قوللم:  د منها هذا العلس ]=علس   ول »الطلا والداعي إلى ذلر اللية ههطا ل ونها من الأمورِ المستملا

ا   صحو الفقلم
و
ا   اُ الإجمالِ والقياسِ. وكان [. وذلكو  نلم لما كا  الاستد لُ من الكتابِ والسطةِ اللذينِ هُمو

فِ الاستد لِ منهما عل ها
ُّ
ةِ ليةِ العربِ. لتوق

و
ة 48«الكلامِ العربي. احتيج إلى معر  ،  البحوث الأ وليلا

ة،  هي عمدة علس  ة الاشتيال بالمباحأ الليويلا   ول الفقلم، وميدانلم الذي يع هدُ  يلم تفرضُ حتميلا

ها اليزالي بقوللم:   هس غنر المطقوق بلم من »العالس. من بن  الد لة، نذلر د لة مفهوم الموا قة، وقد حدَّ

وق بلم 49«المطقوق بد لة سياق الكلام ومقيوده
ُ
طق

و
فهُوم نفهسُ يبوتو حُكس الم

ُ
.  بد لةِ هذا الم

وت عطلُم،  شترالِهما َي
ُ
ة إلى بحأٍ  للمس  حْطِلِم دُو  حاجو

و
اهِ ول حْوو

و
كُ مِن سياقِ اللفظِ  ي مِن   ى يُدْرو معنو

ِ الطُقكِ.
حالا ي مو َِ ـاه 

عطو
و
ِ السُّ وتِ مُواِ ك لِم

حالا ي مو َِ ى اللفظِ  عنو يو المفهُومُ مُوا قة لأ لا مو ِ
 واج هادٍ، وسُملا

نْ 
و
 ت

و
ٍ وو 

لا
ف

ُ
ا   هُمو

َّ
قُا ل

و
 ت

و
لا

و
﴾ومذال ذلك، قوللم تعالى: ﴿ 

د
رِيما

و
 ل

د
وْ 

و
ا ق هُمو

َّ
ا ل

ُ
ق ا وو رْهُمو لَّ 50هو .  مطقوق الآية دو

تاِ 
و
رب والشتسِ والق ا ِ عا الضو ي وجلِم الوالدين،  ملا َِ وت عطلم-ع ى تحريسِ التأِ يفِ 

ُ
س 

و
 يأ ذ  -وهُو الم

ة. با تِلك الأ عال
و
وتِ عطْلُم َي الإيذاءِ والإهان

ُ
س 

و
وقِ والم

ُ
طق

و
وت عنها  بلغ  حُكس التأِ يف  شتراكِ الم

ُ
سْ 

و
الم

رب.  ى وهو التأِ يف ع ى الأع ى وهو الضو
و
بِياِ التطْتِيلم بالأدن

و
د اُ من ق و شدلا   ا  بالتحريسِ  ولى، وهذا يو

ي قوللم:  َِ ر حاليزاليح هذا،   لو  معر تطا بأ  الآية سبقت لتعظيس الوالدين واحترامهما، لما  همطا »ويُبرلا

عتلم  -إذا  مر بقتا ملك- يف، إذ قد يقول السلقا  مطع الضرب والقتا من مطع التأ ا و ]إذا استيْقنو مُطو

كِ[: 
ْ
ل
ُ
ِ 51««  تقا للم  ف، لكن اقتللم»َي الم

حالا ك مِطلم َي مو وت  ولى و  سبو
ُ
ِ الس 

حالا . نفهسُ   لا الحكسو َي مو

ابقة-الطُقك  عطا َي الآية السلا رلا مو  عطلم، َي-لما مو
د
علُم ولّس مُتأ را إ َّ ﴿ِقوللم تعالى:  ، لما قد ي و  مو

 
د
ما

ْ
ل
ُ
ى ظ امو تو يو

ْ
الو ال مْوو

و
  

و و
ُ
ل
ُ
ك
ْ
أ ذِينو يو

َّ
وق الآية، وتحْرِيس إحراقلم هو 52﴾ال

ُ
طق ال اليتِيس هُو مو حرِيس  كا مو ،  تو

ال. يو ا َي معنىو الإتلاف  ي الضو وت عطلم مُساوٍ للمطقوقِ لتلاقِ هِمو
ُ
س 

و
وق بلم، والم

ُ
طق فهُوم غنر مو  مو
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 مصحث الأقيسة:  .3
ُ
ظرة

و
اها ح رسقوح وهو يُؤسِسُ  ن فسها التي تتطلا

و
ن  إلى القِياس هِي الطظرة ن الأ وليلا

رو  ة، حِن و اعْتبو طققيلا
و
المقل  الأساس ي للبحأ العلمي »لطظريةِ العِلسِ مِن ِ لالِ بُحُويلم وتحليلاتِلم الم

القِياس عِطد  ،  أ بحت نظرية53«هو استنتاج الأح ام الجزئية من ال لية épistèmeوالمعر ة العلمية 

ن   .  -ع ى سواء-المطاهقة والأ وليلا قِينيلا  آلة  قتِطاصِ العِلس اليو

باحأ الأُ ولية   للمو
د
ن ، منهس الآمدي َي اعتماده المطقك مطبجا ا إلى مُيطفات الأ وليلا

و
، لو عدن

د
 مذلا

دِيذِلم عن القِياسِ  زجِ َي حو
و
عاينُ عملية الم

ُ
طا ن

لا
،  إن ٍ

صلا
و
جْلٍم    ونلم  داة مِن  دوات  والاجِ هاد بِوو

و
ِ ك

طققيلا
و
الم

وجِِ   رعية، وهذا بِمو
لا

 نستنبِط الأح ام الش
د
قلوب، و بِلِم  يضا

و
قلُ  الم

و
دِل ون ؛ بِلم نستو الاجِ هاد الفِقهيلا

 
د
ار القِياس المطققي عطده دليلا طققي بطوعيلم؛ حالقِياس الاقترانيح 54اعتبو

و
 حالآمديح إلى القِياس الم

ُ
ة اجو ، وحو

رو  وحالقياس الاس
ُ

ت الش ات تنتج عنهما نتائج، وهذا إذا رُوعِيو ا َي مُقدمو ي انتظامِهِمو َِ رُ 
تثطائيح، تظهو

لية الاستنبا . ومِن جُملة الأمذلة، قوللم: هِد عمو ع و
ُ
سْهاُ ع ى الم

و
اسٍ،  ت ة لِ الا قيو ا و

و
امة وال   العو

      عصادةكالا وضُوءٍ 

ة        العصادةح   ش يء مِن   يصحلا بدُو  نيلا

 ة  55  ش يء مِن الوضُوءِ يصحلا بدُو  نيلا

طقك 
و
مدو حالآمديح إلى احتِضا  الم ، وقدو عو ٍ

س ع ى قِياسٍ مطققيلا هذا الاستنبا  الفِقهيلا مُؤسلا

لم يرى  يلم 
لا
القريك الوحيد والأليد الذي يمكن من تمحيص الاستد ل والسمو بلم إلى »حالأرسقيح، لأن

ن  الذي اعتطوا بطظرية القياس . لس 56«منزلة البرها  اليقيني   الظن ه مِن الأُ وليلا يكن حالآمديح وحْدو

ار  الِ يح َي حمُختيرِهِ الأُ ولِيح، و حابن الطعلا
و
علم آ رو ، لـ حابن الحاج  الم بو

لا
َي بطاء الاج هادات، با ات

 بِـ 
الحقيقةِ إلى    َّ القياسو الشرعيو راجعُ َي»الحطب يح َي لتابِلم حال ول  المطنرح، وهذا الأ نر  رَّحو

 . 57«القياسِ العق ي المطقِقي

ماسك الدا  ي الموجود بن  المطقك وعلس   ول الفقلم، بحيأ لس يكن  وهكذا، تظهر للعيا  قوة التلا

ر نظريلا تطاقلتلم بعض الكت  التاريخية، با بدت لطا العلاقة بينهما  وهد،  دا ا بينهما معرد تيولا التلا

 َي تعديد علس   ول الفقلم.مارسها الأ وليو  َي استنباههس للأ 
د
 ح ام الشرعية، واستفادوا منها لذنرا

 خاتمة: .4

قارب الموجود بن  المطقك وعلس   ول الفقلم،  ما عمدنا إليلم َي نص المقال، هو إظهار إم انية التلا

لم   يتماش ى مع الذقا ة  ظ َي تعاهي المطقك بحجج  نَّ  من تحفلا
د
   لا من علماء الأ ول قديما

د
علما

حريس، ولكن َي الإسلام بِا بالر ض والتلا
ُ
    ق

َّ
ية بروحها الداعية إلى التوحيد وبلي ها العربية،  ما كا  إ 

 عتبة اللية، 
د
 و درجلم َي العلوم الشرعية متعاو ا

د
ن  من تتطاه مطبجا المقابا، نعلس   َّ هطاك من الأ وليلا

العالس الإسلامي هذا التدا ا َي بأ َّ استحدث مطظومة مطققية بروح إسلامية ولية عربية، وقد شهد 

 بذاتلم يُدرس َي المعاهد وال ليات الإسلامية مع 
د
 قائما

د
، علما

د
 ولى محاو ت  بي حامد اليزالي لي و   حقا



 

قريب  مَسالكُ 
َّ
 المنطق  وعلم  أصول  الفقه   الت

َ
عريف – بين

َّ
 من جهة الت
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ع المطقك الأرسقي بالميتا نزيقا اليونانية،  بعض الاحترا ات والتحفظات َي هريقة تدريسلم لقالما تشبلا

 عا
َّ
 بفن المطقك ومساربلم.ولن ي و  لهذا الستيا إ 

د
 متضلعا

د
 لما
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